12 


الفاتحة والخوف 9 03/09/2024 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / الآداب والأخلاق 


محمد بن سند الز هراني 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 20/4/2023 ميلادي - 30/9/1444 هجري 


الزيارات: 2506 


سا الفاتحة والخوف 


عدص الطسطدلم 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا 
كثيرّاء أما بعد: 

فمن العبادات القلبية آلَّتِي أشارت إليها سورة الفاتحة: عبادة الخوف من الله - جَلَ وَعَلَا - الخوف أسرع المطايا إلى الله» وهو مع المحبة والرجاء 
من أعظم محركات القلوب إلى علام الغيوب مبْحَانَهُ وَتَعَالَى الخوفك هو خاصية أهل التذكرء ( سَيَدكٌرُ مَنْ يَخْشَى ) [الأعلى:10]»؛ الخوف ثمرةٌ 
من ثمرات الهداية؛ وفي نسختها هدّى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. 


وأهل العلم هم أهل الخوف والخشية» ( إِنّمَا يَخْشَى الله ِْ عِبَاِهِالْْلَمَاءُ /[فاطر:28]» فالخوفك إجمالا من أعظم الأعمال الصالحة؛ قال الله جَلٌ 
وَعَلا: (وَلِمنْ خا مَقام رَبَِ جتان )[الرحمن:46] ٠٠‏ ذَلِكَ لِمَنْ حَات مَقامِي وَخَا وَعِيدِ ) [إبراهيم:14]: والشية الذي ينبغي أَنْ يخاف العيد 
منهُ يرجع إلى أمور: 


الأمر الأوّل: الخوفك من الله جَلَ وَعَلَ وذلك أنّ من صفات الله ما يقتضي خوف العبد منة مبْحَانَهُ وَتعَالَى؛ فإنَّ الله جَلَ وَعَلَا عزيرٌ ذو انتقام» 
بأسه شديدء وعذابه أليم؛ ( وَلا يُرَدُ أْسهُ عَنِ الْقَوْم الْمُخْرِمِينَ )[الأنعام:147]؛ فالله جَلَّ هو القهار الجبارء ينتقم لمَنْ حادّه وحاد رسلّه هذه 
صفاتٌ تقتضي الخوف من الله جَلَ وَعَلَه ولذلك قال سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عن الملائكة: ( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ © [النحل:50]»: هذا هو المتعلق 
الأول وهو الأصل. 


ما الأمر الثاني فهو الخوف من عذاب اللهء فالعبد إذا سمع ما أعدّه الله لمَنْ عصاه من العذاب الأليم» أورث ذلك في نفسهِ الخوف من عذابه؛ قال 
تعالى: ( وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ جَنَتَانِ 4[الرحمن:46]؛ قال أهل التفسير: الآيةٌ تحتمل أمرين: 


الأول: ولمَنْ خاف مقامة بين يدي الله جَلَّ وَعَلَا يوم القيامة. 


والثاني: لمَنْ خاف مقام الله؛ إن الله قائمٌ على كل نفس بما كسبت والله المستعان» فهو الشهيد والرقيب والعليم والمحيط سسبْحَانَهُ وَتَعَالَى. 


الخوف الثالث: هو الخوك من عدم قبول الحسنة؛ ( وَالَِينَ يُؤتُونَ مَا آنُوا وَقلُوبُهُمْ وَحِلَةٌ أَنّهُْ إِلَى رَبْهمْ رَاجِعُونَ 6[المؤمنون:60]» فسّرها النبي 
عَلَيْهِ آلصّلَاةُ وَالسَلَامُ بالرجلٍ يصوم ويصلي ويتصدق؛ ويخشى ألا يُقبل منه. 


رابعًا: الخوف من الإثم السيئة» ولذلك أَئْرِ عن ابن مسعود قوله: «إنّ المؤمن يرى ذنوبة كأنةٌ قاعدٌ تحت جبلٍ يخاف أنْ يقع عليه». 
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الخامس: الخو من الوقوع في السيئة مستقبلاء ولذلك أثْر عن السلف رَحِمَهُم آلَّهُ أحدهم يقول: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صَلَى ألَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّه كلهم يخشى التفاق على نفسد). 


فالإنسان لا يدري ما ألَّذِي سيكون عليه مآله؛ وما خاتمتهٌ في هذه الحياة الدنياء ولذلك كان من أعظم ما خافة الصالحون الخاتمة؛ لا يدرون ما 
العمل الذي يعملونة مستقبلاء وربما كانت الخاتمةٌ عليه» ويشتد خوف أحدهم أنْ يقع بآخر أيام حياته: 


٠‏ إِمّا في الشرك. 
»أو الكفر. 


» أو النفاق. 


إخوة الإسلام؛ إنَّ الخوف المحمود هو ما حجزك عن محارم الله؛ أمّا إذا زاد الخوف إلى اليأس والقنوط» فهو خوف مذموم؛ ولذلك لا بد أنْ 
تتوازن عبادة الخوف مع عبادة الرجاء؛ والمرء - كما قال العلماء رَحِمَهُم أَلَهُ - طبيبُ نفسه؛ فإذا سألنا هذا السؤال وقلنا: أيهما يغلب في الحياة 
الدنيا؟ أيغلب جانب الخوف أم جانب الرجاء؟ فقال بعض العلماء: المرءُ طبيب نفسهء فإذا رأى منها تساهلا وفعلا للذنوب والمعاصي والآثام 
والإصرار عليه فإنة يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء؛ من أجل أنْ يردع هذه النفسء أمّا إذا رأى من نفسه قنوطًا ويأسّا من رحمة الله 
جَلَ وَعَلَا فإنهُ يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. 


إلا أنَّ المتفق عليه بين العلماء. أنَّ المرء إذا كان في انقطاع عن الدنياء وإقبالٍ على الآخرة: فإنهُ يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف: «لا 
يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وهو يُحْمِبنُ الظّنَّ بالله»[1]» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. 


الحمد لله رب العالمين. 


[1] صحيح 
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